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  تقديم الكتاب
  

 وهو عمل   القيم؛الكبير  " العمل"هذا  ل أقدمفخري أن   وإنه لمن دواعي سروري     
وينشر كل يوم، عمـلٌ   برتَّكتب وي  مجرد كتاب من جملة ما ي       بكثير من   أكبر "كبير"

 قطعها شـيخنا الفاضـل   غنيةعلمية " رحلة عمر " من   ؛أداؤه سنوات بناؤه و استغرق  
  .تعالىاالله حفظه –الدكتور على جمعة 

دة، تجمعت روافده لتصب في النهايـة     لهذا العمل بدايات مختلفة، ومسارات ع     
 وإن كانت هذه العمليـة      ؛في هذا الكتاب، الأمر الذي يصعب من محاولة التأريخ له         

مهمة لبيان غاية العمل، وفكرته التي حكمت مساره، وللإشارة إلى طبيعـة الكتـاب           
  .المختلفة كما سيرى القارئ الكريم

فقد اضطلع مركـز الحـضارة      . ونبدأ من نقطة وسيطة زمنيا، حاسمة عمليا      
 بالعمل على تخطـيط وتنظـيم وتنفيـذ         1997للدراسات السياسية منذ تأسيسه عام      

سـيما مـن    ،  "تشكيل العقل العلمي المـسلم    "دورات علمية تهدف إلى المساهمة في       
بالتعاون مع المعهد العالمي للفكـر      -وفي هذا الإطار عقد المركز      . الناحية المنهجية 

دورة "صدر بها كتاب تحـت عنـوان        ) 2000أغسطس  (دريبية   دورة ت  -الإسلامي

 إعداد  -"حقل العلوم السياسية نموذجا   : المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية    
 ـ1423سيف الدين عبـد الفتـاح       . د.نادية محمود مصطفى، أ   . د.أ: وإشراف / هـ
  .م2002

د الفتـاح فكـرة    استكمالاً لهذا المسار، طرح الأستاذ الدكتور سيف الدين عب        و
دورة ثانية تهدف إلى إطلاع الباحث المتخصص في العلوم الاجتماعية والإنـسانية            
على المفاتيح الأولية للتعامل مع العلوم النقلية والتراثية؛ بغية تجسير الفجوة القائمـة            

  .بين هؤلاء الباحثين الشباب وبين تراثهم، مع التركيز أيضا على النواحي المنهجية
الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني مقترحا مكملاً للسابق، يهتم بإضافة          ثم قدم   

أبعاد النقد والتجديد والتفعيل لمنهجيات العلوم النقليـة؛ تعميقًـا للخبـرات وتقريبـا              
  . كان المفترض للدورة ألا تتعدى أسبوعينقتراحينوفي كل من الا. للمسافات



لدكتورة نادية محمـود مـصطفى      بيد أن فضيلة الشيخ علي جمعة والأستاذة ا       
ارتأيا أن الوضع الراهن للباحثين ودرجة اطلاعهم على العلوم النقلية يصعب معـه             
التحرك إلى مستويات النقد والتجديد والتفعيل، الأمر الذي يستوجب استغراق مرحلة           

الأولـي  " التأليف"و" التشويف"و" التعريف"تمهيدية غير قصيرة، تتحقق فيها غايات       
هؤلاء الباحثين وعلوم التراث الإسـلامي الأساسـية، وأن يقتـصر التفعيـل              بين

مقارنـات مـع الأفكـار والمنهجيـات     عقـد   والتشغيل على تنويهات بإمكانياتها، و    
  .والنظريات المعاصرة

التعريف بمداخل العلوم النقلية والتراثية للباحث في       " وبناء عليه عقدت دورة   

 الخـامس مـن    الموافق   2001 نوفمبر   20 من   ا بدء "العلوم الاجتماعية والإنسانية  
هـ، على مراحل جزئية، بدأت بالاستماع الجماعي إلى تـسجيلات          1422رمضان  

في الجمعية الخيريـة     (لمحاضرات ألقاها فضيلة الشيخ على جمعة     " كاسيت–فيديو  "
علـم  ( للتعريف بمداخل العلوم الـشرعية والتراثيـة         )للخدمات الثقافية والاجتماعية  

 حيـث جـرت   ،)التوحيد، علم السيرة، علم الحديث، علم أصول الفقه، علوم العربية       
 مع  حولها نقاشات وتعقيبات وتوضيحات بإشراف الأستاذة الدكتورة نادية مصطفى،        

وقد قدم   .م تجميعها من مصادر مختلفة    تتقديم مجموعات قراءات مفتاحية للمتدربين      
محاضرات، أعقبها تقريـر ختـامي قدمتـه    الالمتدربون تقارير وتعليقات حول هذه      

نادية مصطفى لـخَّص الحالة الذهنيـة والفكريـة ،بـل والنفـسية لمجموعـة              .د.أ
الباحث بين مطرقة   ":المتدربين، وذلك تحت مقولة صاغتها الدكتورة على النحو التالي        

ن طريق ذو اتجاهين متـوازيي     :وسندان العلاقة بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية      

أين منطقة التقاطع والالتقاء؟ وكيف يمكن أن يصبح طريقًا مزدوجا ذا اتجاه      : ومتعاكسين

  "واحد؟
عبرت هذه المقولة عن حالة المتدربين الذين يفتقدون الخلفيـة الـسابقة فـي              
الاقتراب من العلوم التراثية، وإن كانت لديهم القناعة والحماسة للإقدام على ذلـك،             

أن المحاضرات لم تقتصر على التعريف التلقيني بـل ضـمت   كما عبرت عن واقع    
إليه توجيه النظر إلى الإمكانات المعرفية والمنهجية في التراث الإسلامي، بما يمكن            

  .أن يكون قد أحدث تداخلاً أو عصفًا ذهنيا للمتدربين



مـا  : لقد دفعت هذه الملاحظات التراكمية لأن يتساءل تقرير الدكتورة ناديـة          
الـلازم لـدارس    ) النقليـة : أو قد تسمى  (ن العلوم الشرعية والعلوم التراثية      القدر م 

العلوم الاجتماعية أو المناسب له لكي يحقق التواصل مع تراثه، ويستمد منه الأسس             
  الإسلامية للتعامل مع ظواهر واقعه المعيش؟

لتـشرف    مـن الـدورة    جـاءت المرحلـة الثانيـة     وبناء على هذا التقرير،     
، م2002أول يوليو   إلى  محاضرات مباشرة من فضيلة الشيخ، فيما بين أول أبريل          ب

 )تمثل القسم الأول مـن هـذا الكتـاب    (قدم فضيلته خلالها ثماني محاضرات      حيث  
دارت حول التعريف بغاية الدورة، والإشارة إلى خـصائص التـراث الإسـلامي             

ري الحـضارة الإسـلامية،   ا، وأهمية الوقوف على النموذج المعرفي لدى مفك منهجي
 ـ     العقلية  وعناصر    بـبعض الأدوات التـي      هالتي حكمت تفكيرهم العلمي، مع التنوي

  .حكمت صياغتهم لكتاباتهم ونتاجاتهم العلمية 
  : فضيلة الشيخ بأمرين مهمينبضرات تميز أسلواخلال هذه المح

  الدائم بأسلوب المقارنة بـين التراثـي والمعاصـر، وبـين           هتمام الا -الأول
 تعـد هـي     ة وخاصة أن الأخير   ،الطروحات الإسلامية والطروحات الغربية السائدة    

المكون والمشكّل الأساسي لمنهجيات البحث العلمـي المعاصـرة فـي المجـالات             
  .الاجتماعية والإنسانية

 المتـدربين، بـل     نالاعتماد على أسلوب المحاورة وتلقي الأسئلة م       -الثاني
أصـل  بل الشيخ نفسه، غالبا بغاية التنبيـه إلـى   ة من قأحيان كثير في  ارة الأسئلة   ثإ
العلـوم الاجتماعيـة    فـي   و إلى الرؤى الفلـسفية المـستبطنة        أ،  "القضية المنهجية "

  .والإنسانية الحديثة
 حيث  ؛ينتوجاءت المرحلة الثالثة كمحاولة لجني بعض ثمار المرحلتين السابق        

برزون فيها ما أمكنهم    ي "مختارةموضوعات  " المتدربين إعداد تقارير حول      منطُلب  
استفادته من الاطلاع على المداخل التراثية العامة ومداخل بعـض العلـوم بـصفة              

 القوامـة، التعـارف   ،سـلوك المـسلم فـي الغـرب    (تقارير حول ت   فقدم .خاصة
 ، العهود والمعاهـدات الدوليـة، النـصر وعواملـه         ، الجهاد ،الحضاري، الإرهاب 

  ّأبرزوا فيها إمكانات الاستفادة المعاصرة من كتب العلـوم    ،  )لمالإصلاح، اليهود، الس



ب الفقه القديم والمعاصر، بـل ومـن        تح الحديث وك  ومن التفاسير، وشر  : الإسلامية
  .هماينفس) نةـالكتاب والس(الأصلين 

 بمحاضرات سـت لفـضيلة      -في مرحلتها الرابعة والأخيرة   –وجت الدورة   تُ
ات منهجية تمكّن الباحثين من التعامل مـع القـرآن        الشيخ تعرض فيها لمداخل وأدو    

 كأصول الفقـه مـثلاً  –نة المطهرة والتعامل مع بعض العلوم التراثية       ـالكريم والس: 
  .)الجزء الأول من القسم الثالث(

ن كانت قـد فتحـت      إبفضل االله عز وجل، اختتمت الدورة أعمالها، و       و اوبهذ
لتوصيل الباحثين إلى درجة أرقـى مـن    المجال أمام مراحل مفترضة للاستكمال، و     

 في المجالات   هتيسير التعامل مع التراث والنهل منه، ثم نقده نقدا بناء والسعي لتفعيل           
  . المختلفة

وبهذا الختام فُرضت غاية أخرى،هي توسـيع دائـرة الاسـتفادة مـن هـذه        
بنشر أعمال الدورة في صورة كتابةالمحاضرات القيم ،.  
 سـابقة   محاضـرات ع فضيلة الشيخ، عرضت فكرة ضم     م  لاحق وخلال لقاء 

لهذا العلم المركزي بين    عرض  ك،  "نظريات أصول الفقه  "حول    فترة متقدمة  ألقاها في 
لعرض النظري السائد في العلوم الاجتماعيـة        ل بأسلوب جديد ملائم  العلوم الشرعية،   

ات العقـل المـسلم     يـوالإنسانية الحديثة، ويذهب بالمتلقي في رحلة علمية في جوان        
، )هذا يمثل القسم الثاني والأكبر من الكتاب      و(تراث الحضارة الإسلامية     الذي أنتج 

مراجعتهـا  تمـت    ثـم    ،)وعددها ثمان محاضرات  (وقد تم تفريغ هذه المحاضرات      
  . الدورةمحاضراتا إلى هوتحريرها لضم

ت التراث الإسـلامي وأدوا   "لشيخ حول   فضيلة ا  تم ضم محاضرات ل    ،وبالمثل

لتمثـل  (بعد تفريغها ومراجعتها وتحريرها،     – بواقع ست محاضرات     ،"للتعامل معه 

  .)الجزء الثاني من القسم الثالث والأخير في الكتاب
سواء في الدورة التي عقدت بمركـز       –وقد تم إخراج كافة محاضرات الشيخ       

ائيـة   في كتاب واحد يجمع بين الطبيعـة الإلق     -الحضارة أو تلك التي ألقاها من قبل      
، وبـين طبيعـة الإصـدار ككتـاب متكامـل         تميزت بها المحاضرات  التي  الشائقة  

التي تمت حتى خـرج هـذا        التحريرالمراجعة و بخطوات  هنا  ننوه   و .الموضوعات
  :الكتاب



الثمـاني   (ت الـصوتية  محاضـرا لل  التحريـري  تفريغالتمثلت الخطوة الأولى في      -
علـى سـبيل   - نذكر منهم  ،لباحثين حيث قام على هذه المهمة عدد من ا        ؛)نيوالعشر

  .أحمد مرسي خطاب.  أ-المثال
ا، ثم مراجعتهـا    ات إلكتروني غ مرحلة شاقة في مركز الحضارة لكتابة التفري       هاتتلثم   -

لغويا، الأمر الذي صعبه سمو لغة الـشيخ، وجزالـة تعبيراتـه رغـم سـهولتها،                
وقد نهض  . متخصصواستخدامه للعديد من مصطلحات التراث التي تحتاج لمراجع         

 .آمال عثمان.أ راضية عبد الشافي،. أوفاء زكريا،. ة أهمبهذه الم

 والتي اضـطلعت بهـا      ،ثم جرت عمليات تحقيق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية        -
ياسمين زين العابدين، التي شاركت بدورها في الإخراج        .الباحثة بمركز الحضارة أ   

 .الفني للكتاب

ا جرت عمليات التحرير والمراجعة المضمونية التي قام بها         ترونيبعد توفّر المادة إلك    -
الباحث بالمركز مدحت ماهر، حيث تمت إعادة صياغة بعض العبـارات لتناسـب             

 اشـتملت المحاضـرات علـى     الورقية؛ حيثلشفهي إلى الكتابةاالتحول من الإلقاء   
ومـن ثـم جـرت      . كررةتكثير من المراجعات والإشارات الم    الالكثير من الأمثلة و   

 ـحذف وإضافة، وعمليات إشارة وإي     عمليات إعادة صياغة، وعمليات     لـشيء   ازع
، وعمليات ضبط أشكال الكلمات، وعمليات إعادة ترتيـب بعـض الفقـرات،             سبق

، بالإضـافة إلـى عمليـات     ووضع علامات الترقيم لتوضيح مراد الشيخ من كلامه       
فة، والتحويل مـن أسـلوب      تربيط بين محاضرات ألقيت في مناسبات وفترات مختل       

 .المحاضرة إلى صيغة الكتاب ذي الموضوع المتصل

آمال عثمان،  .كما أسهمت باحثات في مراجعة الكتاب في صورته قبل النهائية؛ هن أ            -
ياسمين زين العابدين؛ وذلك بناء على وصية       .مروة عيسى، أ  .رحاب عبد الغني، أ   .أ

  .من فضيلة الشيخ
 وبيانًا للمراحل التي ؛لسابقين تقديرا لجهودهمالباحثين اهؤلاء نذكر أسماء 

لم نذكر ذلك على و. م، والتي استغرقت نحو السنتيناستلزمها إخراج هذا الكتاب القي
 لتحمل مسئولية أية أخطاء  بالأساسسبيل طلب تزكية المجهود أو ما إلى ذلك، إنما

و المعاني بصفة أو تحويرات في الأسلوب أو الشكل أو المصطلحات أو اللغويات أ
  . عامة



 وتوفيقه االله عز وجل فما كان لشيء من هذا كله أن يتم لولا فضل ،وأخيرا
فضيلة الشيخ علي والعلم الغزير الذي من االله تعالى به على أولاً، ثم الجهد الكبير 

، والذي حرص على مراجعة الكتاب خلال مراحل إعداده، وإبداء ملاحظات جمعة
شغالاته الجمة، وتزامن فترة إعداد الكتاب مع تعاظم هذه وتصحيحات، رغم ان

  .نسأل االله تعالى أن ينفع بالشيخ وبهذا العمل وبكل من أسهموا فيه. المهام
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